
كاتب قطري

لماذا هذا العداء الظالم لقطر

الخالصة  التهنئة  لتقديم  الفرصة  البداية هذه  أغتنم في 
الــشــورى  فــي مجلس  أعــضــاء  تعيينكم  بمناسبة  لــكــم 
متمنيا لكم التوفيق في خدمة الوطن ، وكمواطن أتمنى 
تــم اختياركم  لــديــكــم. لقد   

ً
قــبــولا أن تجد رســالــتــي هــذه 

أعـــضـــاءً فــي مــجــلــس الـــشـــورى فــي وقـــت بــالــغ الأهــمــيــة، 
فقطر تحت الحصار، ووعي المواطنين القطريين بسببه 
ازداد نضجًا، وقد  العام،  بالشأن  ا واهتمامًا 

ً
ازداد عمق

جــئــتــم كــجــزء مــن الــتــغــيــيــر، وقـــد كـــان الــشــعــب يــأمــل أن 
ينتخب ممثليه، فلا تخيبوا أمله فيكم، فعضويتكم في 
ا. أنه 

ً
المجلس ليست فخرية ووجودكم فيه ليس تشريف

ا للنظام 
ً
ورغم تواضع صلاحيات مجلس الشورى وفق

وحظ أيضًا بأن المجلس 
ُ
الأساسي المؤقت المعدل إلا أنه ل

فيما سبق كان يقف عند الحد الأدنى منها.  ففي مجال 
القوانين  لكم اختصاص مناقشة مشروعات  التشريع، 
آلية تمكنكم من  التوصيات بشأنها، والمناقشة  وتقديم 
القانون، والكشف عما قد يعتريه من  مراجعة مشروع 
الداخلية لمجلس  اللائحة  ثغرات، وقد نصت  أو  نواقص 
القوانين من  تتم مناقشة مشروعات  أن  الشورى على 
خلال مداولة عامة ذات مراحل ومداولة أخرى تفصيلية 
بها جميع أعضاء  مــادة يشترك  مــادة  المــواد  فــي  تنظر 
المجلس، غير أن ما كان يحصل هو افتقار الاجتماعات 
والمـــداولات  الإجـــراءات  والمناقشة فتختزل  الحيوية  إلــى 
التفصيلية في جلسة واحدة قد لا تستغرق في أفضل 
المــشــروع  بقبول  بالتوصية  دقــائــق، تختم   10 الأحـــوال 
كما رفع إلى المجلس من الحكومة ابتداءً.  ولعل السبب 
فــي ذلـــك هــو عـــدم الــتــحــضــيــر لــلاجــتــمــاع وعــــدم دراســـة 
الأعــضــاء لمــشــروع الــقــانــون وعـــدم قـــراءة تــقــريــر اللجنة 
يقول  لمــن  ليست هناك حجة  آخــر،  بشأنه، ومــن جانب 
بأن ما يملكه المجلس بشأن مشروع القانون هو مجرد 
توصيات غير ملزمة، ذلك أن إدارة التشريع في الأمانة 
بــأي توصية موضوعية  الـــوزراء ترحب  العامة لمجلس 
الطلب  الأهمية، ويمكنكم  إليها بعين  إليها وتنظر  ترفع 
مــن الأمــانــة الــعــامــة لمجلس الــــوزراء فــي حـــال عـــدم أخــذ 

لــذلــك. وهــذا  المــبــررة  الأســبــاب  الكشف عــن  ملاحظاتكم 
وإن كان النظام الأساسي المؤقت المعدل لم يمنح أعضاء 
أنــه منحهم  الــقــوانــين، إلا  اقــتــراح  الــشــورى حــق  مجلس 
حق إبداء الرغبات، وهو منفذ يمكن الدخول من خلاله، 
الثقافي  والمجال  الاجتماعي  المجال  قوانين في  لاقتراح 
الرغبات  إبـــداء  للمجلس حــق  الداخلية  الــلائــحــة  لتقييد 
فــيــهــمــا.  أمـــا فـــي المـــجـــال الــســيــاســي، فــقــد مــنــح الــنــظــام 
الــشــورى اختصاص  المــعــدل لمجلس  المــؤقــت  الأســاســي 
مناقشة «السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية 
الحكومة».  التي تعرضها عليه  والإداريــة  والاقتصادية 
وفي الواقع العملي لم أجد في محاضر مجلس الشورى 
قــيــام الــحــكــومــة بــعــرض الــســيــاســة الــعــامــة لــلــدولــة على 
المــجــلــس لمــنــاقــشــتــهــا. ووفــــق عــلــمــي لـــم يــطــلــب المــجــلــس 
ــذا وإن  ــن الــحــكــومــة عــرضــهــا عــلــيــه، هــ فــيــمــا مــضــى مـ
إلا  للحكومة،  الأمــر جوازيًا  المــادة تجعل  كانت صياغة 
أنــنــي لا أرى أن المـــشـــرع نـــص عــلــى هـــذا الاخــتــصــاص 
ــوًا أو لــتــزيــين الــنــظــام الأســـاســـي بــصــلاحــيــات غير  ــغـ لـ
أن  يمانع  لن  الـــوزراء  أن مجلس  للتطبيق، وثقتي  قابلة 
يعرض السياسة العامة للدولة على مجلس الشورى إن 
النظام الأساسي  آخــر، منح  ذلــك. ومن جانب  طلب منه 
لمــجــلــس الـــشـــورى صــلاحــيــة طــلــب الــبــيــانــات والــتــقــاريــر 
الداخلة فــي اختصاصه من  الــشــؤون  فــي أي شــأن مــن 
بالسياسة  المتصلة  للمسائل  بالنسبة  الـــوزراء  مجلس 
التي  العامة للحكومة، ومن كل وزير بالنسبة للمسائل 
تدخل في اختصاص وزارته.  وهي صلاحية لم نلاحظ 
الأول كونها  مــن جانبين  أهمية  ذات  استعمالها. وهــي 
والثاني  المعلومة من مصدرها،  للحصول على  وسيلة 
الحكومة  كونها قد تحقق رقابة غير مباشرة لأعمال 
والوزراء.  وفي المسار ذاته منح النظام الأساسي المؤقت 
المــعــدل أعــضــاء مــجــلــس الــشــورى حــق تــوجــيــه الأســئــلــة 
لـــلـــوزراء وبــمــوجــبــه يــمــكــن تــوجــيــه ســــؤال مــكــتــوب إلــى 
الوزير المختص بقصد استيضاح أمر معين من الأمور 
المطروحة على المجلس ويدخل في نطاق اختصاصاته. 

الداخلية للمجلس نصت على  اللائحة  ويلاحظ رغم أن 
أن يــخــصــص نــصــف ســاعــة لــلأســئــلــة والإجـــابـــة عليها 
الواقع  في كل جلسة، غير أن هذا الأمــر لم يحصل في 
أنــه رغم  لوحظ  لتفعيله. كما  إذن فرصة  العملي. فهو 
ــعـــدل نـــص عــلــى حـــق كل  الـــنـــظـــام الأســـاســـي المـــؤقـــت المـ
عــضــو مـــن أعـــضـــاء مــجــلــس الـــشـــورى أن يــتــنــافــس مع 
الــشــورى وعــلــى منصب  الآخــريــن على رئــاســة مجلس 
المنافسة  هــذه  لــم نشهد  واقــعــيًــا  أننا  إلا  الــرئــيــس،  نائب 
الــشــورى فــي عــام 1972، حيث  إلا عــنــد نــشــأة مجلس 
مــايــو 1972   1 فــي  الأول  الاجــتــمــاع  لنا محضر  كشف 
أن ثلاثة أعضاء رشحوا أنفسهم لرئاسة المجلس، وأن 
العزيز  للمرحوم عبد  ا 

ً
الاقتراع جاءت 11 صوت نتيجة 

للمرحوم علي بن خليفة  الغانم، و8 أصــوات  بن خالد 
ا واحدًا للمرحوم علي بن محمد البادي، 

ً
الهتمي، وصوت

العزيز بن خالد  المرحوم عبد  المجلس  انتخب  وبالتالي 
الغانم رئيسًا له بالاقتراع السري والأغلبية النسبية. 

ومــــن الاخـــتـــصـــاصـــات أيـــضًـــا، قــــرر الــنــظــام الأســـاســـي 
المؤقت المعدل لمجلس الشورى في حال صدور المراسيم 
بقوانين في فترة غيبة المجلس وعدم انعقاده أن تعرض 
بقوانين وتتم استشارته بشأنها،  المراسيم  هــذه  عليه 
إذا  إلا  استثنائي لا يصدر  بقانون تشريع  والمــرســوم 
التأخير، فاسألوا  تحققت حالة استثنائية لا تحتمل 
ــداره،  ــوزراء عــن مـــبـــررات إصــ ــ الأمـــانـــة الــعــامــة لمــجــلــس الـ
فيُفعل بالتالي وبشكل غير مباشر الرقابة على إصدار 

هذا التشريع الاستثنائي. 
وأخـــيـــرًا اعــلــمــوا أخــوتــي وأخـــواتـــي أن جــو هـــذا المجلس 
العميق فلا تخدركم كلمات سلبية  النوم  يساعد على 
اللامبالاة  إليكم عدوى  تنتقل  تستهجن حماسكم، ولا 
من بعض الزملاء. وافتحوا الشبابيك والأبواب ليتجدد 
الشورى  الهواء فتنتعش صــدوركــم، فجلسات مجلس 
أن يروا  ليست سرية بل هي علنية والموطنون يريدون 
والله  المــجــالات،  فــي شتى  أفعالكم ويسمعوا أصواتكم 

من وراء القصد.
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